
 

  ٢٢-١  صص٢٠١۲/ش.هـ١٣٩۱الشتاء  ،٢٥آداا، فصلية محكمة، العدد  ومجلة الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية
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صالملخ:  
  

وبدایة العصر الثاني، ذلک العصر الذی عرف  صر العباسي الأولدعبل الخزاعي أکبر شعراء الشيعة في الع
 نشأ الشاعر بالثبات والاستقرار من الناحية السیاسية، وکثرة المذاهب والنحل من الناحية الفکرية والعقیدية؛

 انطبعت بطابعها؛ شب دعبل علی الإحساس بالظلم و قد غذّت روحه من ينابيع الشيعة و في الکوفة، و
.  عليهایصلبهلقّب بالشاعر الهجاء الذي حمل خشبته علی عاتقه منذ خمسين سنة باحثاً عمن  هاد، والاضط

توعية  قام بتنوير الرأی العام و الأوضاع السياسية الفاسدة، و تصدی الشاعر في کثير من أشعاره للانحراف و
 أدبه السياسي روحاً کّميةً ساخرة في هجاء من خلال نظرتنا إلی أشعاره تبين أنه استخدم في. اتمع العباسي

الحالة  استطاع أن يصور الحکم المتقلّب و نقد النظم السياسية القائمة، و ولاته و وزرائه و الخلفاء العباسيين، و
کما تبين أنّ الشاعر لم يقصد من .فوضی الأعمال في هذه الفترة تبلبل الأمور و الانحطاط السائد و القلقة و

من هذا . اجتماعية بناءة  بل کانت سخريته ذات أهداف سياسية و،الهزل ه الساخر، الإضحاک وهجائ
  . المنظور جاء هذا البحث لدراسة الجانب الساخر في شعره السياسي

  
 .ي، دعبل الخزاعي، العصر العباسيالأدب الشيعي، السخرية، الشعر السياس :الکلمات الرئيسة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 jamal_talebii@yahoo.com . و آداا بجامعة أصفهاندکتوراه في اللغة العربيةالطالب ـ  1
  .أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية و آداا بجامعة أصفهانـ  2
  .أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية و آداا بجامعة أصفهانـ  3
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  :المقدمة
سي شاعراً لا يشق له غبار ولا يقارع في ميدان الهجاء والسخرية حيث کان عرف العصر العبا

قرن ينفث النار من لسانه الصارم، فهو دعبل الخزاعي الذي رفع لواء المعارضة السياسية في ال
وقف موقف المعارضة الصريحة للحزب العباسي، الأمر الذي  والثاني في مواجهة العباسيين، 

من الحياة نفسها، فلم يکتف بالتفجع لما أصاب العلويين من  لعباسيين، وأکسبه موقفاً من ا
 فکم من .)۱۹۷۵،۶۲إسماعيل،( لم يقنع بتأکيد حقّهم، بل هجا بني العباس هجاء مراً نکبات، و

إما استدراراً  إما تملّقاً و أناسٍ عاصروا دعبلاً وشهدوا ما شهد ولبثوا صامتين إما خوفاً و
  ). ۱۹۸۸،۴۷۷الحاوي،(ما ثار دعبل دون تقية للحظوة، بين

 ذي بدء أنّ دعبلاً شاعر تکثّفت الدراسات المتعلّقة بشعره، غير أننا لم نحصل لعلّنا نظن بادئ
علی شئ کثير يدرس شعره خاصة الزاوية التي تعني بما نحن بصدده، فأهم الدراسات التي يتناول 

 ۳۶۶وقف الأدبي في عددها لکريم الأشتر نشرا مجلة الممقالة لکاتبها الدکتور عبدا: شعره هی
  و؛أتی بإشارات مختزلة حول الهجاء السياسي في شعره حيث درس فيها المديح السياسي و

اء الهج" الأستاذ علي البهادلي تحت عنوان مقالة ثانية نشرته مجلة المنهاج في عددها الثامن عن
الأسلوب في شعر دعبل  الرؤية و" رسالة بعنوان أخيراًو"السياسي في شعر دعبل الخزاعي

کانت هذه الدراسات حافزة لنا ليکون هذا . الحاج لخضر بجامعةـ دراسة أسلوبيةـالخزاعي 
لذلک حاولنا أن نتقرب إلی ساحة الشاعر . البحث أکثر عمقاً في تجربة دعبل الساخرة

  :يليالساخرة، والذي حاولنا في هذا البحث المتواضع تحقيقه ما 
  ـ ماهی الدوافع التي دفع الشاعر إلی استخدام أسلوب ساخر في شعره السياسي؟۱
  ـ ما هی الميزات التي طبعت ا السخرية السياسية في شعر دعبل؟۲

 المقنعة عن هذه الأسئلة علّها تسهم بشکل أو آخر في ول هذه الدراسة الإيفاء بالإجابةستحا
  .ية عند دعبل الخزاعيعملية إيضاح أبعاد السخرية السياس

  ـ لماذا السخرية؟ ۱
إنّ الفترة التي يعيش فيها الشاعر والأديب قد تملي عليه استخدام لغةٍ معينة وأسلوب خاص في 

نحن نلاحظ هذه الميزة . نتاجاته الأدبية، وهذا الأمر يتجلّی بشکل سافر في الأدب السياسي
م السياسية، فهولاء رغم الظروف الصعبة بصفة خاصة عند شعراء الشيعة في سبيل معارضته

إذا رجعنا إلی العصر . التي عاشوها استخدموا أشکالاً مختلفةً في الرد علی السلطة السائدة
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الأموي، هناک يلقانا الکميت بن زيد الأسدي شاعر الشيعة الکبير الذي قام بمعارضة 
شعره يطبع بطابع الاحتجاج  يتفقون علی أنّ ونالأمويين، ونری النقّاد والباحثين يکاد

ولابد أن نعرف . )۱۹۶م،۲۰۰۹مغنية، :انظر(والاستدلال واستخدام المنطق في مواجهة خصومه 
حينما . أنّ عقلية العصر وبعدها عن الحضارة العميقة کانت من الدوافع الرئيسية وراء ذلک

لّب ذلک شکلاً آخر من ندخل العصر العباسي تتغير عقلية العصر فتتغير مظاهر الحياة، ويتط
لم يکن ذلک الشکل والأسلوب إلّا الفکاهة واستعمال طابع . اللغة وأسلوباً جديداً من التعبير

أصبحت السخرية في العصر العباسي ظاهرة تلح علينا في ومن هناک . ساخر في الأدب
م بأساليب والتعرف إلى شعرائها الذين صاغوا لنا آراءهم وأفكاره الوقوف عليها ومتابعتها

ساخرة، فخرجت حية نابضة تعبر عن موقف رافض ومتمرد أحياناً، وعن مشكلات نفسية 
 وقد شملت سخريتهم قضايا متعددة، نستطيع من خلال قراءا أن .یخرأواجتماعية أحياناً 

 عکست أصداء ذلک التطور في .ندخل إلى تناقضات شتى عاشها ذلك اتمع وأثّرت فيه
لتفکير في إبداعات الشعراء وأساليبهم التعبيرية، فنری الهجاء يحدث فيه تطور ساحة الحياة وا

 إذ مال الشعراء إلی الهجاء الساخر الذي يستهدف إضحاک الناس علی المهجو ،جذري
  ).۴۳۳م،۱۹۶۳هدارة، : انظر(وسخريتهم منه 

تعد مظهراً من مظاهر نها إبعض الشعراء في مقاومة الظلم والجور، و أوتیإنّ السخرية سلاح 
 والتمرد علی الظلم، فدعبل الخزاعي بوصفه شاعراً متمرداً لم يتخلّف في الشخصيةالمقاومة 

أسلوبه الشعري عن استخدام هذا السلاح، بل بلغ في شعره الساخر السياسي شأناً مميزاً وترک 
  . في هذا الفن الشعريبأسلوبه الساخر الناقد أثراً بارزاً في الأدب العربي، وکان رائداً

  
  السخرية السياسية قبل دعبل.۳

لعب الشعر السياسي المطبوع بطابع السخرية دوراً خطيراً في ميدان السياسة بما يملک من تأثير 
وقدرة ساحرة علی لفت الأنظار وجذب الانتباه نحو الظواهر البارزة في نظم الحکم الفاسدة أو 

د أن د إذ يردي شديرة لها تأثيق أنّ السخريرى ابن رشي .أخلاق بعض الساسة وانحرافام
ض، وشدة تعلّق النفس به، يباتساع الظن في التعر"علل ذلك يح ويض أهجى من التصريالتعر

  ). ١٧٣ـ١٧٢:٢١٩٠٧ رشيقابن("قتهيوالبحث عن معرفته وطلب حق
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 في عصوره لم يعرف الأدب العربي الشعر السياسي الساخر في العصر العباسی، بل شهده
 سياسية من الخلفاء والوزراء وسوء مسلکهم رون سخريةالسابقة فنجد بعض الشعراء يسخ

  :کما نجده عند عتبة الأسدي يهجو معاوية
  جحســـٱمعـــاوِي إننـــا بـــشر فَ

  
ــس ــدِ فَلَـ ــالِ ولا الحَديـ   نا بِالِجبـ

ــ   ــذَذْ تم أرأكَلْـ ــنا وجـ   تموناضـ
  

ــلْ فَهــن ــائمٍ أو مِ ــن ق ــصِيدِ مِ ح   
  بـــنـــا أُفَههملَکَـــتاً هضِـــياع   

  
ــدِ  ــو يزيـ ــا وأبـ ــد أميرهـ   يزيـ

ــالخُلودِ إذا هلَکْ أتطْ   ــع بِـ ــامـ   نـ
  

 ــن ــک مِ ــا ولا لَ ــيس لَن ــودِولَ    خلُ
  ـــولَ الخِلافَـــةِ ووا حـــٱذَرواسقِيمت  

  
ــدِ  ــأمين الأراذِلِ والعبِيـــ   وتـــ

  )۶۴:۵ ،لا،البلاذري (  
عر فيما سبق من سياسة معاوية الظالمة مطالباً حقوق قبيلته السياسية کما يسخر من يسخر الشا

 الأبيات من الخلق العربي الذي لا يرتضي تلکتقريب الأراذل والعبيد، ولاشک أنه استوحی 
  . الذلّ والانقياد

 ساهم  ونری بشاراً رغم انشغاله بلون آخر من الأدب لم ينس الخوض في ميدان السياسة بل
فيه مساهمةً وحاول أن يدلي بآرائه عسی أن يکون رادعاً لممارساتٍ سياسيةٍ ودينيةٍ غير مقبولة 
والتحريض عليها دف القضاء عليها وتنقية اتمع من آثارها السلبية إذ يسخر من الخليفة 

  :المهدي وضياع الأمر من يده إلی يعقوب بن داود قائلاً
ــوا   بــةَ ه يــي أم ــومکُم بنِ ــالَ ن   ط

  
ــن داود  ــوب بـ ــةَ يعقـ   إنّ الخليفَـ

  تاعف       ض کم يـا قَـوموا ٱ خِلافَـتمِـسلت  
    

  خليفــةَ االلهِ بــين الــزقِ والعــودِ   
  )۱۹۵۰،۹۴:۳بشار، (                                                                          

ء الوزير علی مقاليد الدولة، وکأنه يستنهض الأمويين يسخر بشار من ضعف الخليفة لاستيلا
لاستعادة الخلافة، وهذا لا يعني أنه يتمنی عودة الخلافة إلی الأمويين، بل يريد أن يبالغ في 

لا شک أنّ السخرية السياسية .الإيلام والإيجاع للعباسيين حتی يسيطر الخليفة علی کلّ شئ
 قليلة تأتي من حين إلی اًد ضيقة ولم تتجاوز أبياتلدی هؤلاء الشعراء وقفت عند حدو
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 فیآخر،کما أنّ شعرهم لم يبلغ إلی مرحلةٍ ناضجةٍ فنياً وبياناً، لکن دعبل فاق الشعراء العرب 
  .العصر العباسي من حيث أسلوبه الساخر وما عرف عنه من جرأة وصراحة التعبير

  
  الهجاء الساخر في شعر دعبل.۴ 

ن الموضوعية إذا ادعينا أنّ دعبلاً الخزاعي رائد السخرية السياسية في العصر لعلّنا لانبعد ع
 إذ هو شاعر متمرد من )۳۲۷م،۱۹۸۶الشکعة،: انظر(العباسي الأول کما يری أحد الباحثين 

 بين شعراء الشيعة فأشار إلی ةطراز خاص استوعب مسؤوليته الاجتماعية و مکانته المتميز
لعلّ الطابع الساخر أهم وأبرز هذه . لّف مستخدماً أساليب مختلفة للتعبيرمواضع الفساد والتز

الأساليب في شعره السياسي إذ اتخذ هذا الشاعر الکبير السخرية منهجاً فکرياً ولغوياً أثّرت في 
کانت هناک أسباب و دوافع شتی حمل الشاعر . مضامينه الشعرية وفي أسلوبه علی السواء

  .  طابعاً ساخراًعلی أن يعطي لشعره
  لجأ إلی السخرية في شعره السياسي؟لماذا یدعبلاً عما جعل نتسائل أنفسنا في بداية الحديث 

البعض، بل کان و الرد أنّ السخرية السياسية عند دعبل لم تکن من طبعه وفطرته  کما ظن 
لاح اتمع وتقويم مکتسباً مستمداً من بيئته الفاسدة التي أوحت له بضرورة النقد الهادف لإص

عر فيه من فساد ه لم يکن يتکيف مع مجتمعه بما شإن. لأنه کان کارهاً للجور والفساد،اعوجاجه
 مما دفعه إلی التضاد والمعارضة، فعبر عن شعوره ذلک تعبيراً عنيفاً وانتقد فساد ،واضطهاد

 .عصره أعنف نقدٍ وسخر منه أعظم سخرية
ی والاضطراب، والصراع والمنازعات من الناحية السیاسية کان عصر دعبل يطغی بالفوض

وما کان لدعبل ). ع(للاستيلاء علی الخلافة، وبالظلم والجور والاستبداد علی محبي أهل البيت 
أحس إزاء هذه الأمور إلّا أن يلعب دوره الرسالي في معارضة النظام السياسي الفاسد، فنری أنه 

يزة هامة وهی سرعة انتشارها بين طبقات اتمع المختلفة، فلذلک أنّ السخرية سلاح تتمتع بم
  .جنح إلی طابع ساخر حتی يؤثر شعره في المتلقّين وينتشر بسرعة بالغة في الآفاق

کان تشيع دعبل الخزاعي وإيمانه بآل البيت عليهم السلام أهم البواعث باعتقادنا إذ حمله علی 
 جراء ذلک قام بالدفاع عن أحقيتهم في تولّي الخلافة وإدارة المعارضة بشکلٍ لاذع، ومن

لعلّ ما ذکرنا کان من أهم البواعث التي دفع الشاعر إلی السخرية السياسية في . شؤون اتمع
  .شعره
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  أسلوب دعبل في شعره السياسي.۴-۱
  :لأطر التاليةاستخدم دعبل الخزاعي في شعره السياسي الساخر أساليب شتی تبدت للدارس في ا

  السخرية.١-١-٤
، فالصدام بين يين عند الشعراء العباسیة من أبرز ملامح التحول في الموقف الشعريتعد السخر

  عصورهم وصل حد الرفض والإنكار والثورة أحياناًاة فييد الحيهؤلاء الشعراء ومجتمعام وتقال
رت وجه اتمع ومنحته شكله ي غوهذا عائد إلى الظروف التي.)٣٣-٩م، ١٩٧٠عطوان،:انظر(

ة ياة الاجتماعي الحي واضطراب في مناح وآخر شعوبيياسيالجديد لما نشأ من صراع س
  ).١٢٨م، ١٩٨١العشماوي،:انظر( ةية والعقلياة الفكرية ثم تطور الحيوالاقتصاد

المؤثر ي يتخلّف عن مواکبة هذا الفن الشعرالعباسية لمإنّ دعبلاً بوصفه شاعراً عاش في الفترة 
فجاءت  ؛بل استخدم السخرية في جوانب مختلفة من شعره خاصة في شعره السياسي ،جداً

 قاوميرفضها وکان ي قوة سياسية ين وبي عالمه الداخلينبالموجود صراع لجة لينتالسخرية عنده 
راز لسخرية عندما لا يكون قادراً على إبإلی ا قد يلجأ يری بعض الباحثين أنّ الشاعر. إزاءها

استخدام الأسلوب الشعراء يلجأون إلی "له فنراه يقول إنّ غضبه، فتصبح السخرية ملاذاً نفسياً 
إننا حين . )١٥الحوفي، محمد("لعل أهمها الخوف من السلطة الحاكمة جة لعوامل متعددةيالساخر نت

ی أحمل خشبتي منذ خمسين سنة عل":ندرس حياة دعبل ونسمع کلمته المشهورة التي يقول
سرعان ما ندرک بوضوح أنّ السبب في لجوءه إلی "،عاتقي ولا أجد أحداً يصلبني عليها

السخرية لم يکن خوفه من السلطات الحاکمة بل يعود إلی أنّ الشاعر أراد ذا أن يقارع 
الحکومة العباسية الزائفة، و يهيئ الأجواء حتی ينتشر شعره السياسي أکثر فأکثر، لأنّ الکلام 

  .تزج بالسخرية يتعلّق بالنفس بسرعةٍ بالغة ويبقی أمداً طويلاًإذا ام
کان هارون الرشيد أول خليفة من خلفاء بني العباس سخر منه دعبل، فلما شعر أنّ الرشيد 
يحاول اجتذاب الشعراء والأدباء لدعم سلطته وتأييد نظريته الوراثية في الخلافة من جانب، 

 من جانب آخر، سرعان ما انقلب وکشف حقيقة خطّته وليکون بعيداً عن خصوم الخلافة
  :بقوله

عاثَتو        يينِ عـاسِ في الـدنـو العبثَـةً  ب  
  

 ــنين ــالمٌ وظَـ ــه ظـ ــم فيـ   تحکَّـ
  دِهِرشِــيداً لَــيس فِــيهِم لِرشــوســموا   

  
أمِـــين ذاکونٌ وـــأمم هـــا ذَاکو  
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ــت ــا قُبِلَ ــفَم شبالر ــن ــةٌدِ مِ م رِعايه  
  

   لِــــوليٍّ بِالأمانــــةِ دِيــــنولا
   م غَـــــــاوٍ وهشِــــــيدر  

                         دهلاه بع طِفْ
ــونُ   جم ــک ــا دونَ ذل ــذَا رزاي   لِه

  )۲۸۹، ۱۹۷۲دعبل، (                                                           
 الأبيات السابقة من قضية عدم  فالشاعر لا يسخر في وأی سخريةٍ أبلغ وأقسی من هذا؟

النضج السياسی عند هارون الرشيد فقط، بل تتعدی سخريته إلی الوضع الذي آلت إليه 
کل ذلک .الدين الذي هو أمانة بأيديهماهما يخونان الأمور، فالخليفة ضالٌّ وکذلک ابناه، و

لة ضياع وظلم، ، وأين الشعب من کل ذلک؟ الشعب في حاهأدی إلی تدهور الأمور في البلاد
 هفکيف يستطيع هذا الشعب أن يشکو أمره وأن يبلغ طلبه، ولمّا يبلغ خليفته ووليّ عهده رشد

فکانت هذه السخرية سلاحاً بيد الشاعر في محاربة الظلم والفساد ومقاومة الجور . بعد
  .والطغيان أو علی الأقل کانت تلفت الحکام إلی مثل هذه الأوضاع

 التي واجهها العصر العباسي ولفتت انتباه المؤرخين خلافة ابراهيم بن ومن الأحداث الخطيرة
المهدي، فبعد أن قتل الأمين في بغداد کان المأمون لا يزال في مدينة طوس التي اتخذها عاصمة 

نری . له فرشحت حاشية القصر في بغداد عم المأمون المغني المشهور إبراهيم بن المهدي للخلافة
  :ذه الحادثة في شعره قائلاًدعبل يصور ه

ــکْ ش ــن ــر اب عنأهــالعِراقِ و ــهِلَةَ بِ   ل
                         

ــلُّ أطْ  ــهِ کُ ــا إلَي ــائقِ فَهفَ م ــس   لَ
 ـإنْ   ــانَ ابـ ــض ک م اهيمــار   طَلِعاًِ به

                          
ــصفلْ تنلُحــن ــ مِ عــارِقِ ب دِهِ لمُخ  

ــنلُحنتــصولْ   ــ مِ زلٍ   بعــدِ ذَلــک لِزلْ
                    

ــصولْ تنلُحــن ــدِهِ لِلْ مِ ــارِقِ بع م  
ــائِنٍ       ــيس ذَاک بِک ــونُ ولَ ــی يکُ أن

                   
 ــن ع ــق ــةَ فَاسِ ــرِثُ الخِلافَ ــقِ  ي  فَاسِ

 )٢٤٤نفسه،المصدر (                                                               

، وأنكر عليهم تسليم الخلافة بالحماقة والبلادة هاجم دعبل كُلّ من بايع إبراهيم، واتهمهم هنا
إذا لأنّ الشاعر يعتقد أنّ الخلافة  ؛سخرية الزء والهبيتا فی  أما البيتان الأخيران فهما .فاسقلل

هم من مغني المارق وكلّصحت لإبراهيم، فولاية العهد تكون لمخارق وتصلح فيما بعد لزلزل و
  عليهم السلام جرأته من تشيعه وحبه لآل البيتقد استمدولا شک أنّ دعبلاً  .ذلك العصر
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 لم يکن دعبل من وراء الأبيات السابقة يهدف . دافع أساسي وراء هذه السخريةذا الأمروه
 عن سطحية وب ترفّعسلإلی التندر وإبراز العيوب للتشفّي فقط، وإنما هی سخرية بناءة بأ

  .  العوام، و وسيلة سلکها الشاعر ليصل إلی هدف أسمی وأنبل من مجرد إثارة الضحک

ونری دعبلاً يتناول تلک المسألة في مقطوعة أخری، وکأنه يريد أن يحطّم هيبة الخلافة العباسية 
ا بالعبث والفسق والانحلال، ويحيل خلافة بني العباس التي زعموا أنها جاءت لنصرة ويقر

  :الدين خلافةً کتاا آلات اللهو واللعب
 ـ   نطُــوانــادِ لاتقْشر الأجيــا معـ

  
ٱ وــوا ر ض ــس لا تــانَ و ــا کَ طُوابِمخ  

  وفَــــسعت فطَــــوينــــةًنَ حنِي  
  

 ـيلْ   مطُرد والأشـــتـــذُّها الأمــ
  المعادِکمولِقُــــــو اتــــــدِيب  

  
ــد ــيلا تـ ــرس خلُ الکَـ   بطُولاتـ

  ــــرکَــــذا يهــــوأص قزهابح  
  

ــــصلِيفَــــةٌ مخــــرالب فُهطُحب  
  قَــد  بِــأر کالــص مــتزاقِکُم خ  

  
 ــزالع حــحصوفَلَــم مغمِطُــوا ت  

  يــب ــةُ ابــ ــشعــ   ؤومةٌراهِيم مــ
  

 ـ تقْ   حــطُ تقْق أوتــلُ فِيهــا الخَلْـ
 )٢١٩، المصدر نفسه (                                                                  

تعد هذه الأبيات من أجمل سخريات دعبل السياسية اللاذعة حيث صور الجنود والناس 
. قبل أن يتنازل عن الخلافة للمأمون) ابراهيم بن المهدي(يطالبون رواتبهم من الخليفة المغني 

 المصادر التاريخية ـ زمن خلافته بعجزٍ مالي فاجتمع بت الدولة ـ علی أساس ما ذکرتهأصی
الناس والجنود والضباط أمام القصر وهم يطلبون رواتبهم، وظهر مندوب الخليفة قائلاً لهم إن 

فالشاعر أراد أن يقول إن الذين اجتمعوا قد رضوا بأن يغني . الخليفة ليس عنده مال يدفعه لکم
وقد رکّز الشاعر في الأبيات السابقة علی المفارقة .  رواتبهمالخليفة لهم بدلاً من أن يدفع لهم

ما من شک في أن للصورة الفنية الساخرة في شعر دعبل قيمة وهدفاً فلم تکن " و.البارزة
إزالة  حشواً ولا هزلاً خالصاً، بل کانت تساعد علی تجديد النشاط وتوليد الشعور السليم و

وتر والانقباض وتشرح الصدور وتقوم الأخلاق، تحافظ تجديد الراحة وتزيل الت الانقباض و
علی التقاليد وأوضاع اتمع وتصحيح الإعوجاج وتربي ملکة النقد وتوقظ التنبه إلی الأخطاء 
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محمد ( " ما يلحظون فيه مخالفة للمألوفوتجسيم النقائض ليضحک الناس من کلّ
  ).۱۷۷م،۱۹۹۳ة،عويص

علی ما ذکرت .  منذ بداية خلافة المعتصم وهؤلاءربدأت سيطرة الأتراک علی زمام الأمو
المصادر التاريخية ـ عاثوا في البلاد عيثاً، فنری دعبلاً لم يسکت أمام هذا الأمر بل نظم أشعاراً 

لعلّ ما نذکره أصدق وصف لتلک الحالة التعسة التي مر ا الخلفاء العباسيون، فنری . کثيرة فيه
  : يقول. غ اثنی عشر بيتاً إلی ما بيناه سابقاًالشاعر يشير في قصيدة له تبل

لْ  لَقَدم اعاسِ إذْ   ضالن لْ   کم ـاسـم  سکَه  
      

 ـ  أشو صِيفو  قَـدو ـ ناس    ب عظُـم الخَطْ
  ــض ــيثْوفَ ــروانٍ س م ــن ــةًلَم ثلْلُ ب م  

  
 ـ    ظَلُّ لَهـا الإسي      شِـع لَـه لَـيس لامب  

  انــةٌوهمــک ترکــی عليــه مه    
  

أب لَـــه أنـــتو أم لَـــه فأنـــت  
أوضاع تلک الفترة، الفترة التي امتزجت بمعاناة الشعب، کأنّ الشاعر ينقل لنا صورة معبرة عن   

ولقد جعل من . وکانت شاهداً علی طغيان النظام والاستبداد الذي حول الحياة إلی جحيم
لأوضاع الفاسدة السائدة وتجدد مشاعر هذه السخريات لافتات مهتزة تنبه الأذهان إلی ا

کما أنها تدلّ علی تذمر الشاعر من حال الحکم وتسلّط الکراهية للخلفاء وتشعل نار الغضب،
الأتراک علی الخلافة وتسيير الخلفاء حسب  أهوائهم، فلذلک يقول إنّ الناس ضاعت أمورهم 

 بعد خروجه من بغداد مغضباً  يرسل إلی المعتصم مقطوعةًونری الشاعر. وهذه لمأساة عظيمة
اسمعه يقول. وفيها نشعر السخرية بوضوح تام:  

ــ ــت داد داربغـ ــوکِ کَانـ    المُلُـ
                       

  ١حتــی دهاهــا الَّــذِي دهاهــا   
   نع ــاب ــا غَ ــرور ملْـ ـم ــا س   کٍ ه

                        
ــی بلْــ ـ ــاد إلَـ ــواهاعـ   دةٍ سِـ

   لــيس  ـــنم ربِــس ــرورأی  سر   
                       

ــلْ اهــا   برلمَــن ي ــؤسهــی ب   
ــاً     ــا خرابـ ــي لهـ ــلَ ربـ   عجـ

                            
ــافِ الّـــذي اببِـــرغمِ أنـــ   تناهـ

  )۳۰۷، المصدرنفسه(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يريد أنها أصيبت بالنائبة وأصبحت خربة .من الداهية أی المصيبة والشدة :دهاـ  1
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کما أنها صرخة والأبيات بحد ذاا تقرير نفسي يفصح عن دخيلة الشاعر وإحساسه المرير، 
وأحياناً نری دعبلاً أخذ يصوغ سخريته . احتجاج حادة تعبر عن معاناته علی الأصعدة کافّة

لما مات . يکون رمزياً يحمل کلّ مظاهر الاستخفاف والتحقير ثوبٍ جديد قدالسياسية في
 و إلی نفض المعتصم وتولّی الواثق الخلافة نری الشاعر يصور فراغ الخلافة من معانيها کلّها،

الناس أيديهم منها وإدارة ظهورهم لها، وهو أمض ما بلغت سخريته السياسية من وضوح 
  : يقول الشاعر. القصد مع کونه رمزياً

الحَمبلِلّهِ لا ص د                لَدلا جو ــزا  ر لا عــءٌ و واإذَا أهــد ــبلا رقَ   لُ ال
  لَم فَةٌ ماتلِيخحنْ يزلَه                   دأح     لَـم قَـام رآخـ و     بِـهِ أحـد    رح يفْ
  تي ؤمالشهذا و ّرفَم                    هعــ  بيالو ــذا فَقَــامه قَــامکَــوالنلُ ود  
  )۱۶۸ ،المصدر نفسه  (                                                                 

الله، علی أن وافی المعتصم أجله، فلا صبر ولا جلد ولا ح الشاعر أبياته بالشکر والحمدافتت
عزاء، لأنّ من قضی نحبه من أهل البلاء والشر، فلا حزن علی خليفة مات، ولا فرح علی 

ما يدلّ علی "خليفة"وفي تنکير کلمة . والنکدخليفة آت، فکلّهما رديف الشؤم والويل 
 .المقصود ا الخليفة الواثق"آخر"عتصم وکذلک الأمر في کلمة  بالغ بالماستهزاء واستخفاف

يعد من قمة الشعر الساخر الذي عرفته عصور الأدب بحيث يعد وثيقة "هوالنموذج الذی ذکرنا
لمهزلة حکم السلاطين الذين يموتون فلم يحزن عليهم أحد وينصبون فلم يفرح م أحد، حيث 

لساخر تعبيراً عن الحقائق الإجتماعية التي تتحدث عن أصوات الرأی تظلّ أمثلة هذا الشعر ا
 وإنا نستنبط مما سبق نقطتين هامتين، ).۱۴۱۴،۵۲۵البستاني،("العام وتصورام للسلاطين

ليس للسلطة العباسية شرعية دينية، لأنها قامت علی أساس الخديعة واُغتصبت السلطة : الأولی
إن الحکومة لدی العباسيين لا : والثانية. أهل البيت عليهم السلاممن أصحاا الحقيقيين وهم 

يأتي آخر، فلا جديد علی حتی ن يموت خليفة إتتمتع بميزة المقبولية عند جمهور الشعب، فما 
هو تکرار يعکس مستوی التجديد السياسي حتی أنّ العامة من الناس لا يأون ذا التغيير، و

السياسية في هذا العصر، ويضيف دلالة الحسرة والتأسف علی الوضع ية لمحالة الضيق من الع
  .الذي آلت إليه مؤسسة الخلافة العباسية

 السوء إلی بسرت أن يي العصر العباسی فاسدين وظالمين، فکان من الطبيعلما کان الخلفاء في 
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ين إلی السلطة کان دعبل يرصد أعمال هؤلاء المنتم. الوزراء والعمال والکتاب وينتشر بينهم
وسفَّهه، وجمع إلى فشله في عمله بشاعة في  لاحق كاتب المأمون أبا عبادالعباسية، فلذلک نراه 

  :يقول. جعله هائجاً يجر السلاسل خلفه  إذصورته
أو  يــورِ بِــضادٍلَــی الأُمفَــسةٍ وع  
  

ــ ــادِ أمـ ــو عبـ ــدبره أبـ   ١ر يـ
     هــأن ــسائِهِ فَك ــی جلَ ــرِق علَ مخ  

  
ــضروا لِملْ ح ــو يــةٍ و مــادِح   ٢مِ جِلَ

  ـــساتِـــهِيوابِـــهِ بِدلَـــی كتطُو ع  
  

ــدادِ   ــضمخ  بِمِـ ــلٌ ومـ   ٣فَمرمـ
  ــن ــه مِ كأنــو يد فْرِ هِزــلَ م ــتقِ   لِ

  
  يــادِ حــرِد يجــر سلاسِــلَ الأقْ   

   أمِــير المُــؤمِنِين وِثَاقَــه   ددشــٱفَ  
  

ــ ــح مِنـ ــدادِه فَأصـ ــةُ الحـ   بقِيـ
  )۱۸۱ ،المصدرنفسه (                                                                  

يقول الشاعر إنّ الأمور إذا كان مدبرها أبا عباد، لاشك أنها تنتهي إلی الفساد لأنه 
ن كأنهم ضعيف الرأی لايحسن عمله، والشاهد علی ذلك سوء معاملته لجلسائه بحيث يشعرو

 بوحش وثب علی فريسته وجعلها ملطَّخةً بدمائها، وقد حضروا في ساحة القتال، ثمّ شبهه
  . جعله مجنوناً تخلّص من بيت اانين حاملاً سلاسل القيد في رجليه

ودعبل ذه الأبيات يجرد أبا عباد من الخصائص الإنسانية وما تتبع من تکاليف أمثال العقل 
استطاع الشاعر في الوصول إلی غرضه "و. الدواب بل أسفل منهامترلة له إلی والتفکير، ويتر

خرق علی جلسائه، ملحمة ويوم جلاد يسطو : من الهجاء أن يستخدم مجموعةً من الصور مثل
محمد ("بدواته، مضمخ بدم، کأنه من دير هزقل مفلت، حرد يجر السلاسل، أشدد وثاقه

  : يقولاسمعه. ت الخلافةيجعله في موطن آخر أحد أركان الضعف في ب و) ۱۵۱عويصة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الإهمال والفساد: الضيعة ـ 1
  .يوم الشدة والقوة :يوم الجلاد .القتال :الملحمة. أحمق:  خرِقـ 2
  .لطخه به في كثرة:  ضمخ جسده وغيره بالطيب وغيره ـُ ضمخاً.لطّخه بالدم :رمل الثوب ـ 3
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 ـ    بمــــا لِلخليفــــةِ عيـــ
  

ــادِ  ــو عبـــ ــا أبـــ   إلّـــ
  ــرود   قِـــــرد بنـــــوه قُـــ

  
  تـــــأوي إلـــــی قـــــرادِ

هذا الاستخفاف وما صاحبه من الإحساس بالمرارة أو الحزن يقوم في صياغة السخرية مقام   
 على سخريته السياسية الشاعر في اعتاد. عنيفة لاذعة أشد الضحکات وقعاً، فالسخرية هنا

م واختار الأسلوب الساخر أداة لتصوير تلك  ،عصره جماهير تجسيد القضايا الحيوية التي
 ، فهي الأكثر حفظاً، وبالتالي فإا قابلةٌشعبه إلى عقول الهموم، لأنه وجد في السخرية طريقاً

  . والعمل على تغيير الواقعةتوعيللتأمل والإثارة وصولاً إلى ال
نری أنّ السخرية السياسية عند دعبل إذا فقدت في بعض جوانبه كثيراً من جماليتها بسبب 
خلوها من الخيال إلّا أنه استطاع أن يتدارك ذلك بصوره المكثّفة التي تخرج سخريته من الرتابة 

ال دعبل يهجو الحسن بن وهب ق.  فيما سبقالنشاط كما نلاحظ والجمود، وتعطيها الحيوية و
  :لمّا ولی البريد

ــا أَب ــغْأَلَ ــداً لِ محم ــؤمِنِين ــير المُ    أم
  

ــن ــاءٍ ع ــالَةَ ن ــرِس يابنــاحِطِ ج ١هِ ش  
   ـ بِأنَّ اب  هو ن  ـشي بٍ حِـين ـاحِجش جح  

  
لَــی القِرع مِــرغَــالِطِطــاسِ أَقْــي ٢لام  

  ــر ــالَ الب بِغ ــب ــاً أَح بلاًدِ حــداخ م  
  

ــش ــی غِ ــاد إل عابِطِوــر ــي المَ   ٣يانِها فِ
  ــو  ـولَ ــؤمِنِين لَأصـ ــير المُ   بحتلا أمِ

  
ــر ــالِ الببِغ ــورأُيــشــرائِطِدِ ح   ٤و الخَ

 )٢٢٣، ۱۹۷۲دعبل،(                                                
  ـ التهديد۴-۱-۲

دعبل من نطلق ا فقد ، الظالمينقارعةالتمرد على الظلم ومهی من المبادئ التي آمنت ا الشيعة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بعد :شحط.الناحية، وما قرب من محلّة القوم: الجنابـ  1
  .الذي لم يعرف وجه الصواب: الغالط. الصحيفة التي يكتب فيها: القرطاس. الحمار الوحشی: لشاحجا.صوت :شحج البغل ـ2

  .مفردها المَربط، موضع ربط الدواب:  المرابط.المسافة مفردها البريد، :البرد ـ 3
  .الكيس ونحوه مفرده الخريطة، :ـ الخرائط 4
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 ما نراه  يستخدم في سخريته السياسية التهديد کأسلوب کثيراً و إلى مقارعة الظلم،هذا المبدأ
لمواجهة السلطة العباسية، فحدث هذا الموقف بکثرة في وقوفه أمام المأمون، غير أنّ بعض 

واقف دعبل السياسية إبان خلافته ووصفوه بالمبالغة في الباحثين حاولوا التقليل من أهمية م
دفعت الشاعر إلی التطاول عليه والتمادي في هجائه "العفو، فلذلک ذکروا أنّ هذه الصفة 

محمد ("ونقده ومعارضته في جرأة مکشوفة في مواقف عديدة، کأنما کان يضمن عفوه
  ).۱۳صة،عوي

، أمر بخلع السواد شعار العباسيين ولبس فةًصار خلیذکرت المصادر التاريخية أن المأمون لما 
الخضرة شعار العلويين إرضاءً لهم، غير أنّ تطور الظروف في بغداد سرعان ما جعله يتراجع عن 
مواقفه إزاء الشيعة فتغيرت علاقته بالعلويين بتمزيق الخضرة شعار العلويين، فکان طبيعياً أن 

لذلک نراه يتفجر غضباً ويصب حمم غضبه . ا کان من قبليتغير دعبل ويتخذ موقفاً مخالفاً لم
  :علی المأمون قائلاً

  
ــاجِزٍ    ــةَ ع ــأمونُ خِطّ ــسومني الم أي  

                 
ــدِ   حمم ــالأمسِ رأس ــا رأی بِ   ١أوم

ــا    ــفِ مِثلَم ــامِ الخَلائِ ــی ه ــوفِي عل ن  
                

ــرددِ  ــی رؤوسِ القَ ــالُ عل ــوفِي الجِب ت  
  )۱۷۵ ،۱۹۷۲دعبل، (                                                            

في هذه الأبيات تتجلّی ثورة الشعر لدی دعبل في أسلوب کمي ساخر يفضح حکم المأمون  و
 منجزٍ يذکر، بل کان أداة هدم وخراب، إلّا أنّ الحساب قادم الذي لم يحقّق للشعب أی

وهو بعد ذکر الأبيات السابقة التي تشبه مقدمةً تمهد . ا أی منقلب ينقلبونوسيعلم الذين ظلمو
الأرضية للتطرق إلی الموضوع الرئيسي ينشد أبياتاً يدرس فيها العوامل التي ساعدت إلی تولّيه 

  :الخلافة، فيشتد غضبه فيقول مهدداً
ــيوفُهم  س ــذين ــومِ الّ ــن القَ ــي مِ إن  

                     
ــتقَت ــرفَت لَ وش ــاک ــدِ أخ بِمقع ک  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما  :القردد .مفردها هامة وهی رأس کلّ شئ :هام . حاربه طاهر بن الحسينييعنی محمداً الأمين ابن زبيدة الذ :رأس محمدـ  1

  .ارتفع من الأرض وغلظ
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  رفَعــوا محلَّــک بعــد طُــولِ خمولَــةٍ
                 

ناستو     الَحـضيضِ الأو مِـن ـدِ قَذُوکه  
  )۱۷۶،المصدر نفسه(                                                               

لمنة العظمی علی المأمون في الوصول إلی الخلافة، إنّ الشاعر يريد أن يکشف عن أيدٍ لها ا
غير أنّ نقطة هامة مخبوءة وراء هذين البيتين، وهی أن الشاعر . فيذکّره بمکانته قبل الخلافة

يهدده بأنه يسهل عليه أن يکرر الموقف الذي کان أخوه فيه، يعني يسهل عليه تغيير الوضع 
 في هجائه السياسي ضد ساخرةر استخدم لغةً  ونلاحظ بوضوح فيما سبق أنّ الشاع.السائد

أنّ هذه الميزة تختص  يبدو و. المأمون كما أنه قرنه بالتهديد والتهكم اللّذين يتلازمان مع الهجاء
بدعبل الخزاعي، فكم من شعراء عاصروه وشهدوا ما شهده الشاعر من الظلم والطغيان 

 لم .ت شفة إما خوفاً وإما اكتساباً للجاه والمقاموالانحراف، ولكنهم ظلّوا صامتين لم ينبسوا ببن
 ة أنّ هذه الأوضاع لن تستمرما أعلن بلغة مدوييکن الشاعر أمام المأمون مکتوف اليد، وإن

  :فلذلک يحذر الخليفة من أن يتمادی في غيه فيقول
ــا     ــسهد طُلّابهـ ــرات مـ إنَّ التـ

                
 ـ  کفُفٱفَ ع ـکدِ   لِعاب١ن لِعـابِ الأسـو  
  نبــس ــالا تح ــمِ أبي فَم ــی کَحِل    جهلِ

               
ــردِ ــلِ الأم ــلُ جه ــشايِخِ مِث ــم المَ   حِل

  )۱۷۶ نفسه،المصدر ال  (                                                           
کناية عن "  ينامونفطلّاب الثأر لا"ألسنا نجد في هذه الأبيات روح التحدی والإباء؟ 

استعدادهم للانتقام والنيل من خصومهم ويحذر الخليفة أنّ ظلمه لا يعادل خطر الحية العظيمة، 
ويعرفه بأن حلم الکبار يختلف عن طيش الشباب وتمردهم متوسلاً بلون من المقابلة بين الجهل 

  .الأمرد بين الشيخ و الحلم و و
  
  آنياستلهام واستدعاء التراث القر.۳ـ۱ـ۴

ظاهرة هامة عند الشعراء  القرآنيةات يلقد أصبح استلهام التراث واستدعاء الشخص
الإسلاميين، ودعبل بوصفه شيعياً ممتازاً حاول قدر المستطاع أن يوظف التراث الديني في هجائه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .الحية العظيمة: الأسود .مفردها ترة، الثأر :التراتـ  1
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 على عناصر متعددة من التراث الصورة الشعريةل يفي تشكالساخر السياسي، فنراه قد اعتمد 
 يفي نظمه الساخر الذوالقرآنية  الثقافة الإسلامية ين واغترف من معفي أشكاله المختلفة الديني

 بط بالمهجو، وتجعله ة، وجاء بعضه في إطار المقارنة التيية وحسيجوانب معنواشتمل علی 
فة، نما في بعضه الآخر حمل الشاعر المهجو الصفة الموظَّيب الطّرف الناقص في حمل تلك الصفة،

  :يناتجاهاتخذ استدعاء التراث عند دعبل . التلاعب  الهزل وةقيبغرض إثبات النقص عنده بطر
يستحضر بعض المعاني، فنراه  إذ يذکر الشاعر ألفاظاً و، ي ومعنويالإتجاه الأول لفظ.أ

  :يستحضر أصحاب الکهف وکلبهم أثناء استهزائه من المعتصم الخليفة الثامن عند العباسيين
  عةٌک بنِی العباسِ فِـي الکُتـبِ سـب        ملُو
  

لَمو    ـنـا عأتِنت       ـم الکُتـبثَـامنٍ لَه   
 ـ     عةٌفِ ســبلُ الکَهــکَــذَلِک أهـ

  
ــامِنهم کَلْـ ـ  ــدوا وث إذَا ع ــرام   بکِ

ــ   ــأُعلِي کَلْ ــي لَ إنــو نم عهفْبر ــةً  ک ع
              

ــ ذُو ذَن ــک ذَلِأن ــه ــيس لَ ــبٍ ولَ نب  
ــک إذْ   ــشقائِنا    کَأنـ ــا لِـ  ملِّکتنـ

               
 ـ      ـ عجوز علَيها التـاج والعِقْ والإت د١ب  

  )۱۰۲ ،۱۹۷۲دعبل، (                                                         
کاهية ظريفة لا شک أن هذه الأبيات مستوحاة من التراث القرآني، وقد أداها دعبل بصورةٍ ف

وفي تشبيه الشاعر الخليفة بالکلب والعجوز دلالات تنم عن استياء زادت من جمال أسلوا؛ 
عميق من العملية السياسية العباسية، ففي تشبيهه بالکلب نتلمس دلالة الخسة والطمع في 

 ما السلطة، وأما تشبيهه بالعجوز فيکشف عن عدم قدرة الخليفة علی إدارة شؤون الحکومة ،
  .الأمانة والقدرة: يعني أنّ الخليفة يفتقد لشرطين رئيسين من شروط الخلافة اللازمة هما

فالشاعر يبدو في الأبيات السابقة ناقماً متأملاً المشهد السياسي، ومعبراً عن قمة المهازل 
ناسب السياسية التي آل إليها حکم العباسيين، إذ کيف يوضع الرجل غير المناسب في مکان لايت

وقدراته علی خلافة الأمة؟ الأمر الذي ينجم عنه الظلم والاستبداد، ومصادرة الحريات، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .برد يشق فتلبِسه المرأة من غير جيب ولا کمين: الإتبـ  1
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  . وتکميم الأفواه وتضييع الأمانة

 الكهف واستطاع أن يوجد معها علاقة مباشرة صحاب في توظيفه لقصة أالشاعر فّق ولقد و
فةً بل کان کما يری الدکتور ولم يکن استلهام التراث عند الشاعر صد .أقامها على التعليل

اتساقاً مع أصحاب الکهف الذين کان ثامنهم کلبهم، وهذا يعني أنه انتخب "البستاني هادفاً و
  ).۵۲۳ ،۱۴۱۴البستاني،("من أقصوصة أهل الکهف ما يتناسب وهدفه 

 عبلاً دنریف. ةي إطار القصة القرآن جاء في الدينياستدعاء التراث من  أما الاتجاه الثاني.ب
 فولّى هارباً  راودته عن نفسها،ز التييوسف عليه السلام مع امرأة العزي بقصة ينستعي الخزاعي

قميصه من د ة  بر،إلى الباب، فقداسمعه .  في رجولة بني فضلأن يطعنوأراد من هذه القص
  :يقول

ــ أَيإذَا ر نــبٍ بِم هــي و ــةٍت بنِ   زِل
  

لَــمــدت ــم الأُنهالــذَّکَرِثَــی مِــرِ أَي ن  
  أُن ــيص ــاهم ينقَمِ ــنثَ ــد مِ ــلِقَ قُب   

  
ــ   قُمــو ــنرانِهِم تنص ذُکْ ــد مِ ــرِقَ بد   

  شاءِ فِــي صِــغرٍ الفَحــمحنکُــونَ عــنِ  
  

 ـ   ـنِ الفَحکُـونَ عنحــرِ ماءِ فِـي کِب١ش  
   ــم ــونَ ولَ ــع تقْمحنکُ ــائِمِهِمطَ مت   

  
 اطِمِ وــو ــع الفَ رِ مــالکِب ــداياتِ بِ   ال

 )٢٠٧، ١٩٧٢دعبل، (  
 إذ رسم قصةً استمد عناصره من الصور القرآنية ويأتي دعبل بصورة مختلفة الألوان والظّلال

، ويصرح بلغة الاستهزاء ضيضبلغ عمقاً ودقة في البيتين الأخيرين، فيصل بمهجوه إلى الحوي
 عن الواقع، استعان فيها الشاعر بوسائل المبالغة فالصورة هنا صورة إيحائية بعيدة .والاستهتار

فخرجت سخريته صورة بين مستويين خطابيين، لكن " . للترکيز علی عيوب المهجووالغلو
يبقى دعبل هو الذي يبتدع الأثر الأدبي في ذات القارئ أكثر من البناء الفني أو الظاهرة 

، فيبدو أحياناً متحكّماً بمفردات الموقف الأسلوبية، لأن ذاته أكثر بروزاً وحضوراً في نصوصه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مفرده تميمة،وهی عوذة تعلق علی الصغار مخافة العين :التمائم .ه حکيماًجعلت : أحکمته التجارب، وحنکته الأموريالذ : المحنکـ 1
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  . )٢٠٠٣،٧٢عيسی،(" ودلالاته
أهميتها في تشكيل صورته  ، والشاعرهنا نلاحظ خطوط المؤثرات التراثية في تكوين ثقافة  و

استدعاء هذه  باستلهام و أن ننتبه إليها هی أنّ الشاعر الملاحظة الهامة التي يجب و. الفنية
وقائع کثيراً ما اختفت وراء رداءٍ  ني قصد أن يکشف بعض حقائق والشخصيات کموروث دي

  .التقريرية زائف، فأراد أن يظهر حقيقتها بطريقةٍ تلميحية بعيداً عن المباشرة و
  
  الصورة الاستدلالية.۴ـ۱ـ۴

من الأساليب الرائعة التي استخدمها دعبل في سخريته السياسية، اقتراا بالصور الاسـتدلالية،             
 يبلغ في قدرته وعمقه الدرجة التي عرفناها عند الکميت الأسدي شاعر الشيعة في العصر             وإن لم 

الأموي، هذا لايعني أنّ الشاعر لم يستطع أن يرسم صورةً منطقية، بل السبب يعود إلی أنّ باب        
، وعلی الرغم من ذلک حاول دعبل أن يـأتي       المنطقي الهجاء أضيق قلّما يحتاج إلی الاستدلال       

يقول في هجاء ابراهيم بن المهدي عم المأمون        . اً بأدلّة منطقية وإن وقف عند حدود ضيقة       أحيان
  : عندما اختاره أهل بغداد خليفة لهم في حين کان المأمون خليفة لهم في مدينة طوس

ــکْ ش ــن ــر اب عنأهــالعِراقِ و ــهِلَةَ بِ   ل
                         

ــلُّ أطْ  ــهِ کُ ــا إلَي ــس فَهفَ ــائقِلَ م  
 ـإنْ   ــانَ ابـ ــض ک م اهيمــار   طَلِعاًِ به

                          
ــصفلْ تنلُحــن ــ مِ عــارِقِ ب دِهِ لمُخ  

ــنلُحنتــصولْ   ــ مِ زلٍ   بعــدِ ذَلــک لِزلْ
                    

ــصولْ تنلُحــن ــدِهِ لِلْ مِ ــارِقِ بع م  
ــائِنٍ      ــيس ذَاک بِک ــونُ ولَ ــی يکُ أن 

                   
 ــن ع ــق ــةَ فَاسِ ــرِثُ الخِلافَ ــقِ  ي  فَاسِ

  )۲۴۴ ،۱۹۷۲دعبل،  (                                                                  
يری الشاعر أنّ ابراهيم بن المهدي الذي دعا الخلافة لنفسه لايليق أن يکون خليفةً وهی 

هنا يستهزئ الشاعر بالسلطة العباسية . ف أصول الحکومة والإدارةلاتصلح له،لأنه مغن لايعر
إذا کان : ثمّ يفترض دعبل ويقول. الزمنية التي انحطّ شأنه إلی درجةٍ يدعي فيها مغن الخلافة
هما مغنيتان مشهورتان في  زلزل، و الخلافة جديرةً بمغن فأولی أن تکون الخلافة بعده لمخارق و

  .  هذا استدلال منطقي إلّا أنه اُقترن بالسخرية وزادت من شدته ولذعته والعصر العباسی، 
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لا بد أن نعترف أنّ الشاعر هنا غلبت علی شعره المباشرة والخطابية، وهذا أدی إلی أن تفقد  و
ستعرض الظروف ي يخطاب جماهيرهنا إلی  دعبل لجألقد . جماليتها الکثير من مقطوعته
لذلك كان يهتم بالحدث أكثر من ، ف عبر أبيات قصيدتههايعالج واقع  و السائدةالسياسية

 نه كان يحاول لفت أنظار الأُمة الى حقيقة ما يدور في الساحةأكما ،هتمامه بالناحية الفنيةا
التي استفاد من قوته ة يوكان من مواقفه البطول .ح بأقصى درجات الوضوالسياسية العباسية

نما جاء المأمون بجثمان الإمام الرضا عليه السلام فدفنه يؤه للرشيد حهجاالمنطقية والاستدلالية 
 اًليغفر االله لهارون بجواره للإمام الرضا فقال دعبل راد: بجوار أبيه، وقد سأل عن ذلك فقال

  :عليه
 ـ     ربعإِ لـی قَبکـیِ بِهـا     بِطُـوسٍ عرِ الز  

  
  ١ ديـنٍ علـی وتـرٍ      بع مِـن  ت تر  کُن إنْ
  ـاسِ کُلِّهِـم           رانِقَبالن ـيرخ فِي طُـوس 

               
ــ قَبــرِ  و العِب ــن ــذا مِ هِم هــر ش ر  

   مـن قـرب الزکـی ولا         ينفَع الرجس  ما  
       

عــــــــــلی الزکي بِقُربِ   
ــن ـــسِ مِـــ  ـ مٱهيهات کُلُّ     الرجـــــــ هرئٍ ر    تببِمـا کَـس ن  

  
   فَــذَر مــا شِــئت أولَــه يــداه فَخــذْ

  )۱۹۸ ،۱۹۷۲، مصدر النفسه (                                                  
يشير الشاعر في الأبيات السابقة إلی أنّ مدينة طوس تتضمن قبرين اثنين هما قبر الإمام الرضا 

ه مفارقة کبيرة بينهما إذ أحدهما قبر خير عليه الساس کلّهم لام وقبر هارون الرشيد، إلّا أنالن
لاينفع الرشيد شيئاً باقترانه : ثمّ يری الشاعر هذا من عجائب الأمور ويقول. والآخر لشر الناسِ

  .للإمام الرضا، کما أنه لايضره شيئاً
قبر هارون  بين قبر الإمام الرضا عليه السلام وبیّنا آنفاً أنّ الشاعر قصد أن يقارن  کما 

نراه استخدم صوراً تضمينية واستدلالية في الحصول علی غرضه الأصلي، أما  الرشيد، و
حيث " هيهات کلّ امرئ رهن بما کسبت له يداه: "الصورة التضمينية فتتمثّل في البيت الأخير

 وأما )۲۱:الطور( ﴾رِئٍ بِما کَسب رهينمٱکلُّ ﴿ضمن الشاعر لفظاً ومعنی الآية القرآنية 
ما ينفع الرجس من قرب الزکی ـ ولا علی الزکي : "الصورة الاستدلالية فتتمثّل في قوله

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الحاجة: الوطر .قِف: اربعـ  1
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نجاح هذه "ونری أنّ الشاعر حصل علی ما أراد تصويره ونجح لأنّ . بقرب الرجس من ضرر
تجاور قبرين يفترقان في هويتهما إيجاباً الصور يتجسد في رکوا إلی الاستدلال القائم علی أنّ 

وسلباً لا يعني تماثلهما من جانب، کما لا ضرر علی ذلک من جانب آخر، وهو استدلال فني 
ممتع کلّ الإمتاع دون أدنی شک، مادام الهدف هو إبراز الحقيقة التي تشير إلی الفارقية بين 

  ).۵۲۴، ۱۴۱۴البستاني، (".الإمام عليه السلام وسلطان الدنيا
  
  الطابع القصصي .۵ـ۱ـ۴

هذا  وفيأضاف دعبل الخزاعي أسلوباً جديداً إلی سخريته السياسية وأدخلها في إطار قصصي 
لا تخرج لغة الخطاب من زمامه، وهذا أسلوب  و  بمفرده،ي يتولى الشاعر نقل ما يجر"الأسلوب

  :جاء ابن عمراناسمعه يقول في ه). ١٥٨ ،١٩٩٣ة،محمد عويص(" يري تصويتسجيل
ــ يــأت اب ــت عِم ــةٍن اجــي ح   رانَ فِ

  
  بِ فَالتاثَهــــاهوينــــةِ الخَطْــــ

ــهِ    ــی بابِـ ــادِي علَـ ــلُّ جِيـ   تظِـ
  

أکُــــلُ أرتوثُ وــــراثَهــــاتو  
  ـــشارِثَ تالخَلَـــاغَـــو کُو إلـــی  

  
  راثَهـــارانَ إغْن عِمـــأطَـــالَ ابـــ

  )۱۵۶ ،۱۹۷۲دعبل، (                                                             
يری الشاعر أنّ ابن عمران إنسان يريد كلَّ شئٍ لمصلحته، إذا كان شبِعاً لايتذكر أحداً ولكنه 
إذا أصيب بمكروه يتوقع مساعدةً من الآخرين وهو في ذروة البخل لايبالی بمن أصبح جائعاً إذ 

طر الجياد أن تأكل روثها، فما بال الإنسان الذي بلغ بخله إلی حد يشكو الحيوان منه وتض
 شكل ته فيي سخردعبل فصاغ .إلی طلبه بلا ريبيقصده في أمرٍ ما؟  لن يجيب ابن عمران 

 عرضها،  وبالغ فيعن الحاجة والجياد والروث والخلا والشكویقصة، ومهد لها بالحديث 
داث والشخصيات وترتيب المشاهد  شعره مثل سرد الأحاستخدم بعض عناصر فن القصة فيو

 علی هجوه كما يء طابع قصصضفا إالمتتالية بحيث يشكل صورة تدلّ علی قدرة الشاعر في
وقد نجح الشاعر في تحويل الصور الجزئية إلى لوحات  .هيأنها تدلّ علی حساسية فنية مرهفة لد

ة، وربما كانت هذه كبرى کما أنه نجح في خلق حركة داخلية بأسلوب سلس، وألفاظ بسيط
  .إحدى سمات السخرية عند الشاعر
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وأخيراً يجب أن نقول إن الخدمة الکبيرة التي قدمها دعبل في هذه الفترة من تاريخ الإسلام هی 
وتجعل شعره نموذجاً أنّ سخريته السياسية تکشف للشعب الحقائق والأحداث بواقعية عميقة، 

والمفاسد السياسية والاجتماعية، ومن هنا تأتي أهمية من مظاهر المقاومة والتمرد علی الجور 
 ).١٤١م، ١٩٧٣حافظ، ( .شعره وتفرده في الشعر العربی

  
  :النتائج

 ـ کانت السخرية السياسية في شعر دعبل الخزاعي تصب في مضمار دفاعه عن أهل البيت 
تي حملته إلی التضاد و في هجاء العباسيين، و هي مستمدة من بيئته الفاسدة ال) عليهم السلام(

  . والمعارضة، ولم تکن فطرياً کما ظن بعض النقاد
ـ إنّ عقلية الحياة في تلک الفترة کانت أهم البواعث التي دفعت دعبلاً ليعطي شعره طابعاً 
ساخراً، وقد استغلّ الشاعر تلک الميزة أحسن استغلال للترکيز علی مفاسد الحکومة، وقد 

ره کتقنية أسلوبية ظاهرة تترجم مواقفه السياسية خير ترجمة، وهی وإن ظهرت السخرية في شع
کان فيها تنفيس عن مشاعره إلّا أنّ هدفه الأساس هو إيقاظ اتمع ليقف في وجه حکّامه 

  .   الطّاغين
السخرية  من غرضهعلى ركائز متعددة لإيصال السياسي  في شعره الساخر  الشاعراعتمد ـ 

يطرق باب التهديد حيناً، والاستدلال والاحتجاج حيناً آخر، کما أنه اعتمد  فرأيناه، السياسية
  .علی الشکل القصصي بعض الأحيان

جماليتها بسبب خلوها من الخيال إلّا أنه من ـ فقدت السخرية السياسية عند دعبل کثيراً 
تهکّم تدارک ذلک بصوره المکثّفة وأخرجه من الرتابة والجمود، فنجح في استثارة ال

 .والاستخفاف
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   سیاسی در شعر دعبل خزاعیطنز
  

  3، نصراالله شاملی2زاده، عبدالغنی ایروانی1جمال طالبی قره قشلاقی
  

 چکیده

رود، در دوره عباسی اول و آغاز دوره دوم به شمار می ترین شاعر شیعهدعبل خزاعی بزرگ
 استقرار ثبات و آرامش، و از نظر فکري و مذهبی به کثرت  بهاي که از نظر سیاسی،دوره

 دعبل در کوفه زاده شد و از سرچشمه تعالیم شیعه بهره برده و .مذاهب و عقائد معروف بود
 اییملقبّ به شاعر هج  احساس کرد وآغازظلم وستم را از همان . روحش بدان سرشته گشت

 را تنش که ردوجو می ککسی را جست  دوش کشید ورا پنجاه سال به شد که چوبه دارش
این شاعر در بسیاري از اشعار خود به مقابله با انحراف و اوضاع سیاسی فاسد . بالاي آن ببرد

در بررسی اشعار دعبل . پرداخته و در بیداري افکار عمومی جامعه عباسی نقش مهمی ایفا کرد
ان حکومت عباسی ونقد والی وزرا و با رویکرد سیاسی مشخص شد که او در هجو خلفا و

اوضاع  حکومت عباسیان ود قرار داده و بواسطه آن توانسته نز را دستمایه خوطاوضاع سیاسی 
با . انحطاط و هرج ومرج موجود در این دوره تاریخی را به تصویر کشد واحوال پریشان آن، و

 به طنز صرفقصد وي با رویکرد مورد اشاره مشخص شد که دقت در اشعار سیاسی دعبل 
. اي داشته استاجتماعی سازنده  بلکه از این کار اهداف سیاسی و،خنداندن مردم نبودهمنظور 

 .   این مقاله به بررسی رویکرد طنز در شعر سیاسی دعبل پرداخته است
  

  . عباسیعصر، شعر سیاسی، دعبل خزاعی، طنز ادبیات شیعه، :هاهواژ کلید
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